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بش مازله الرجمزا لوحم 
مقدمة 

تختلف اللنة الفنية عن اللعة العادية كثيرا ». وذلك من حيث 
الممنى والمعنى : فللشعر والنثر لغتهما المعتمدة على نوع من دلالات 
الالفاظ وفق منظومة متناسقة متناغمة » سواء كانت سجما » أو 
جناسا » أو طياقا » او مجازا » أو عير ذلك من الالوان الفنية التعميرية 
المتتوعة ٠‏ كما ان الجرس الموسيقى ‏ الذى يعد جزءا من المعنى ومن 
الكبان الفنى عامة يقوى 'حماستا بالتناغم » والتناسق ويثمرنا 
احساس بالنشوة للا قدمته لنا هذه اللوحة القنية الجميلة » وظلك 
هى الغاية القصوى للفن حيث انه يقدم أكثر مما يعلم ٠‏ 

ومن هنا تبرز آهمية دراسة الشعر والنثر لغويا ودلاليا ع 
اذ يسدعا هذا النوع من الدراسة » باقى الدراسات الاخرى لنويا 
وصوتيا وفنيا وذلك من حيث : 

١‏ التفسير القاكم على ممطيات التجرية الفئية » عن طريق 
استقراء عناصر هذه التجربة ٠+‏ 

؟ ل القاء الضوء على الاستخدامات الفثية الخامة فى 
التراكيب اللغوية ولا كان البديع قائما على المحسنات التى تتخذ من 
الموسيقى الصوتية والمحتويات الدلالية » وسيلة للبناء الفنى كان 
لايد من محاولة تنظيم دراسة البديع وفق معطيات علمية منظمة 
تستفيد يما قدمته مختلف الدراسات فى العصر الحديث » حيث نضج 
العلم واتسعت آفاقه ٠‏ 


تجربة الشاعر » وتلوين أساليبه البديعية الفنية ٠‏ ونتبين أيضا رحابة 


مجاءت هذه الدراسة التى نبط بها هذا العمل ء وقد تثاولته 
من منظورين : 

الآول : ويعرض لنظرية التوازى تعريفا وتاريحيا وتطبيقا فى 
لغات تستى لاقوام مختلفين » وعرضت لاسهر دراسات أساطين هذا 
القن أن وتخاصة برومان لكاعواون. ٠‏ 05و 1 ولي ترز التواوق 
النحوى » .مكناع اهمه لوعنا سم وصاحب العديد من 
الدراسات والمقالات المختلفه 'نتنى ساهمت فى القاء الضوء على هذ؛ 
النوع من الدراسة ٠»‏ فكان بدلك دا اثر واضمم هى علماء اللعسه 


والاتتروبولوجيا ودارسى الفلكاور التسعمى انحو فهم ظاهرة 
التوازى ٠‏ 
وقد استفادت هذه المحاولة التى دقوم بها من النتائج التى ' 


قدمتهادراسات جاكسون 3 وجدمس فومئس 032 0 18 ةل 


تنةأككنا1 15 لمة نصذتاءالدعة5 لمع اقسسم ته ,8 بمموطمعلة1 (1) 
:29 سس 198 ,مم .(1966) 42 .701 رعق تناعمقآ «راعمة2 

ةج نمم علا 200 مووط مكل[ تلقطدم1 > ,ل ,5عمصول ,عامط (2) 

15 تتقمم10] :مم10 ع1 ,سمل الومةط 4ه لإلناة 


-. 59 .مم 1970 ,قمانابك8 .لإملطاعتط طاع تا معممة 


وغيرهما عن التوازى » ووظفتها لدراسة علم البديع بمحسناته ٠‏ 
أما المنظور الثانى من هذه الدراسة » فقد كان دراسة تتحلبيقية 
لعلم البديع على ضوء. النتائكج السابقة للتوازى : دراسة تختلف عما 


وقى النهابة 4 خرجحت هذه الدراسة ممجموعة من النتائيج عن 
التوازى والبديم ختمت يها البحث ٠‏ 


وعلى الله قصد السسبيل »)» 


دء عبد الواحد الشيخ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


التوازى وفنية الأدب 


سس لك : 


تعتير الانماط الأدبية تطبيقات لأحتويات الكلمات » وعلاقتها 
ببعضها داخل سياق معين » فهيئة الكلمة هى التى تحدد النخلم 
اللقوية واللنية ال تعطيها الببتها ولوتهنا تومن قم ققد اغايزت 
لان كفلة اتطادق موشول قن 1ن داعو 


الفنية ان تكثشف عما تحتويه اللعة نفسها : خاصة وان كل معرقة 
للادب تتيع طريقا موازيا لمعرفة الكلام » وقد يندمجان معا ‏ معرفة 


الادب ومعرقة الكلام ‏ فى سم واحد أو غى اطار نظرية واحدة 3 


-2 


وهذا ما سوف تراه من خلال عرضنا للتوازى وصلته بعلم 


ونثرا ٠‏ 
تعريف التسوازى 
التوازى هو عيارة عن تمائل او تعادل المبأنى او المعائى فى 
وترتبط ببعضها وتسمى عندئذ بالمتطابقة او امتعادلة إو المتوازية » 


الفنى » وبوجد التوازى بشكل واضح فى التسعر » فينشأ بين مقطع 
شعرى وآخر » أو بيت شعرى وآخر () ٠‏ 


فمثلا عندما يلقى المتكلم جملة مأ » ثم يتبعها يجملة أخرى » 
متصلة بها او مترتية عليها سواء كانت مضادة لها فى المعنى » أو 
مشابهة لها فى الشكل النحوى » بنشاً عن ذإك ما بعرف بانتوارى 0 
الكمات والعبارات والممانى ؛ ترتيسط يبعضها فى العبارة 
المتطايقة أى آنه نوع ما » من انواع الترايط بين الالفقاظ . مفردة 
ومركبة م والمعانى سواء كان هذا الترابط بالتضاد أو خلافه ٠‏ 


واستتباعا لما سيق فان للتوازى مظهرين : 


لحر جلي عه روجع" ةبح فلقة نري جيك أن 
الاساس فى جوهر البراعة الشعرية يتالف من منظومة متكررة من 
المقاطم المتوانية المتتالية المتوازية » وبذا يعتير التوازى بهذا المعنى 
امتوادا” ليك :الاذواجية المنتوراكة االميؤة التق :اللفظ + وللتاضة 
الاعرابية » »© والدلالية للتعبير » ومن نم تعتير ائلفة السعرية هى 
أكثر الانماط والاشكال وضوحا ااتقابل والتوازى ٠‏ 


(ب) المظهر الثانى للتوازى »© أنه يشير الى ألون من التقايل 
كوسيلة دقبيقه متنسحمة 3 وسائدة للتعبير فى الأغة الشعرية 03 وبذا 
نصير التوازى ميدأ من اليادىء الفنية » خاصة عندما تكون بعض 


8 5. 


بوتل لدعو ]د مم 03220076 هط .7 32265[ ,بعزه17 (1) 
61 - 60 نط 


المقايلات . المتوازية سلسلة نفظية متتابعة + فتكون لها الافضلية فى 
التعبير :م + وهو ما أثسار اليه ج + م ٠‏ عويكتر كمعام 830 .34 .© 
بانه تمائلات فئية معروفة » - فى ااشعر اليهودى ”م ء الذئى 
هو عبارة عن ( سطور متلاحقة تعرف الصلة يينها بترديد فقرة منهاء 
أو بتفصيل عبارة مجملة تذكر فى السطر الاول وتشرحها السطور 
التالية » او بالاستجاية بين الشرط والجوات وبين الصلة والموصول 
لتعليق المعنى المنتظر على نحو يشسيه تعليق السمع بانتظار 


انقافية ) » 


ونظرا لان الاثار العيرية بلعتها الاصلية القديمة قد ترجمت 
الى العربية » الا أن الترجمة يمكن ان توضح ما فى سطورهامنتماثل 
وتواز وهذا واضح قى الوصية التى وردت فى كتاب العهد الجديد 
بة الى السيد المسيح عنيه السلام ؛ وعذه فقرات منها : 


” 077 2 ١ 
نكرو لسرا‎ 

ه اقرموا يفتح لكم » 

« لان من يسأل يأخذ » ومن يطلب بجد » .ومن.يقرع يفتّح له الباب» 
« منٌ, منكم يسأله ابنه خبزا فيعطيه حدرا » 

« ومن منكم يسأله سمكة فيعطيه حية , 

« أو يسأله بيضة فيعطيه عقربا » ٠‏ 


9 ار <« نمكتاءالوهعه لده لقسسية:0 »> ,8 بودموطم 121 (02) 
0 :72 ,ماات .تزه بم 3( 


(5) اللغة الشاعرة عفاسن محمود .العقاد ص ؟"؟" * 


0100-0-2 


ه فاذا كنتم وانتم اشرار تحسنون العطاء فكيف بالمذعم الذى فى 
السماء ؟ »(ه) ٠‏ 


ونلاحظ هنا مرغم الترجمة العربية ‏ إن الايقاع متردد 
مشكل واضح بالرغم من انعدام الوزن والقافية ٠‏ ما ان الغناقية 
بأدية فيه وتزداد وضوحا اذا أنشد يطريقة التراتيل المعهودة فى 


لذقاكر الدينية > 


نشاذشة القوازى 


وقد أرجع الباحثون نثأة التوازى الى ملاحظة ذلك النوع من 
الاتشاد خاصة للعهد: القديم » حيث كان الازدواج أو التقايل 
يسيطران على العبارة » والجملة » فقد كانت البنية التكوينية للجملة 
الشعرية تقوم على أساس التساوى فيما بينها » او التوازى بين 
عناصر كل جملة تامة » وربما تتعدى ذلك أحيانا الى وجوده فى سطرين 
متتاليين يريط بينهما المعنى فتتوازى أو تتثشابه وتتعادل الممانى 
غاليا مع المعانى » وايضا الكلمات مع الكلمات » فى نسق متلائم » 
كما لو كانت محكومة بقاعدة معروفة ء أو بنوع من القياس الذى 
لا تستطيع ان تحيد عنه ٠‏ ولذا فقد إعتم كثيرون بدراسة التوازئ 
خاصة فى الشعر العبرى والتوراة » « فهوبكئز » يرى أن التوازئ 
سمة فنية معروفة للشعر اليهودى ؛: ريعرف المقطع الشعرى بانه 


(6) اللغة الشاعرة ص ؟:<” ‏ 55 ”م 


سم آ١آ‏ لم 


صوت متكرر لصورة متساوية بشظل. معين +يين عناصر كل جملة 
تامة جا) >» 


وتطبيقا على ذلك قامت دراسات عديدة تبحث أسلوب التوازى 
فى التراث العبرى حيث قام « رء لوث » طاو10 امعطم 
بدراسة ميكرة عن الاأزدواج والتوازى فى سقر أشعيا م وقد أثر 
بحثه هذا بصورة مباشرة على النقاد الانجليز فقد اكتشفوا المسحة 
العبرية فى شعرهم ( وتيعه بعد ذلك كثيرون فقدموا دراسسات 
توضيحية لنظرية التوازى فى الشعر العبرى . وهذا ما فعله « ج+ج 
هيردر 6 لمع13 .6 .3 و( ج*بء جراى 4 6:29 ,8 رق ذف#كماأا 
قام كل من « 1 دىء» ندومان © سفصفيلة ,عل عو طوءبوير » 

وده :378 بدراسات للتوازى التوراتى م ٠‏ 


وقد تم اكتشاف آثار فى رأس شمر 252هطة ك1 ليعض 
النصوص الكنعانية او الاوجاريتية «تنانمدونا» الثى دفعت بالعلماء 
الى فحص المحتوى الذى تشكله الصطلحات المتوازية ٠‏ مما زاد 
الامر وضوحا لنظرية التوازى » كما 'ن سبر أغوار التراث اللغوى 
القديم لسوريا وفلسطين ساعد فى اكتشاف اش كاك من المقاطم 


لك 2 ث- 0 302 007 
“خآ .ص ,1.78 ,دماوم8 ,لعا ب ع طوتد15 .18 ,رطاوم1 (7) 
:400 .م « بسدتاء1[م:مم لهقعناة سسمععه ,مموطمعلة1 (8) 
.2 «مكناءالديوط غ0 نإلساى عاناوبوهصس» برو نعمة (9) 


ل 0 


الشعرية قاكمة على الازدواج المجدود للكلمات حل عه 


وثمة دراسات للباحثين مثل « المراأبت ي اطوتمطلة 
و( كروس 6 00055 2و( دريفير 6 1:66ط 6و« جيفيرتز » 
اة 6 3 « رين عم هن فى النظاكر الاوجاريتية مع 
اليم رن وايضا مقدمة ثيومان لدراسته لنتوا ذك فى آموس 
0-6 هذ معنادالمور 2 أكدت الصئة القوية بين تراث الشرق 
الادنى والتوازى المصرى القديم » والسومرى والبابلى والاشورى 
و لخر نع عو ادها قن لعي العدية رو لحو ار ) الكاحاي 0 
الاي بلسي سانو التي كدي < 


كما قد شاعت نظرية التوازى ذى الادب ااصيتى أنعكاسا للمجتمم 
الصينى القديم القائم على الثتائية الطيقية » من الين واليائج 

8 لنة عثلا وقد أنعكست هذه الثنائية على شعر هم خاصسة 
تع الماييات الديئنية عندما كانوا ينشدون هذا البعر من خلال 
جوقات امتناوية من الشباب والشايات ٠‏ 


وقد “لاحظ « ج٠فء*‏ دافيز 4 وجوج" .ل. هذا التوازئ فى 
شعر الصينيين' مستدلا على ذلك بما كتبه « لوث »© ٠‏ أثوت فى مقالته 
عن هذا الشعر أن ما كان يقصده « لوث بالتوازى التركيبى 


.4 (10) 
لمولؤاتهة هذا ننقداه ,ؤمسث هذ سعناء اديه ,.1 ب[ بمقستعاة (11) 
ناك به 108 ,135 - 57 .هم ,(1918) ,1 ختوط بدناعلزهيوط 


بخ لله 


مدناء ا لمعةم علاعطاموة ما هو الا التو ازى البنائى 
متسناة 1 لهموم امامو الاكثر شيوعا فى شيعر الصينبين » اتنذى 
غلف أشسعار هم كلية » وصار الملح الرئيسى له وأصيح أساسا 
كيرا من أسس جمال الصنعة الشعرية عندهم » حتى لقد امتد أثره 
الى النثر الفنى قيما دعرف عندهم « ون امج » ومقطه س من 
أو الكتابة اللطيفة التى تعد تثرا رغم كتابتها سطرا سطرا فى 
صورة الشعر كن ء* 


كما لاحظ « دافيز » ايضا من صور التوازى فى الشعر الصينى؛ 
ذلك التساوى الدقيق فى عدد الكلمات التى تشكل المقطم الشعرى 
المكون من بيتين ٠١‏ والايتعاد تقرييا عن تكرار الحروف مما يساهم 
فى أقامة تواز قوى واضح خاصة الاثار 'لصينية المكتوبة كالشعر 
الشعبى والامثال وفيما يعرف باسم ( الفو 6 50 أو المنثر المقفى 
ممع عصتوط 2 « لعصر هان »6 لمات" - مدلل خاصة فى الثتمط الادبى 
لمتأخر « بيان ب ون » 8 -- 8660 المعروف بانه التثر المتوارى 

عومعط امالوعوم القائم على التصميم أقياسبى للمقطع الشعرى 
المقرون باحتمال التوازى المتقامل التزامن ر) ٠‏ 


وقد أثر الادب الصينى فى آداب التيت والياباآن » وبين جماعات 
مختلفة من 2 التاى » هط ء و « المابدو زقاكثان| و« اثلولو » 


10 وبين جماعات أخرى فى الجز» الرئيسى من جنوب شرق 


15 - 414 .وم « عدعصتطه عطا غملزباعه7 معطا م0 » ,1 .ل ,كتوة (12) 
بص ,كته .05 برمموطمءل2ل :417 .م ,.لن16 (13) 


- 


آسيا » وهذًا ما أثبتته الملاحظات « الاثنوجرافية »© عن محاورات 
الحب والحوقات الشعرية فى هذه المناطق ركم ٠‏ 
كما صار التوازى سمة دميزة للاتماط الادبية االفيتنامية شعرا 

ونثرا وأصبح البناء المتوازى يحتوى على جملتين يمضيان معا 
كجوادين فى مقدمة عربة » لان طبيعة التوازى تكمن فى المينى 
والمحتوى معأ + وقد شاع هذا النمط دن التعبير 2 التوازرى مين 
الشعوب 4 فدرست آثار من أقليم الباسيفيقى 2 وأئة ذه الخلق 
فى هاواى »© “ضمطه ممتاوءت صدئئة جو الى كتبها وترجمها 
« بيبكويث » طاأواءهء8 » كما أعد الباحث الفردسي«لء بيرثى » 
بالنويائية من تدمور 34 بيثما درس 0 سد أنكوف 0ن أمطموك 
الشعر المتوازى لشعب البوانج من بابوا عمى شينيا الجديدة » وغير 
ذلك فهتاك الكثير من دراسات التوازى فى د عر شءوب كثيرة » لكن 
كلها دراسات فى غير العربية وشعرها ‏ وذلك مثل الدراسات التى 
قامت حول الادب الفنلئدى حيث اوضحت هده الدراأسسات أن 
« الكالينالاً » «لههاه©عك هى أقوى الامثلة على الشعر المتوازى 
بعد المهد القتديم 0١‏ » 


كما أوضح « س٠‏ أء سميث 6 طانسة رى © من خلاك بعض 


: .6 .م0 ره برتوةتاعللوية5 )0 نزلساة عواةمقمصسمه عطك1»ه ,يرزه2 (14) 
.05 -.. 403 .نرم راك .يزه بدموطمعلة1 :68 - 63 .مم ,.لأ15 (15) 


مختارات ناضنجة لابيات شسعرية من عصور مذتلفة للادب الانجليزى 

أهمية التوازى وبين انها احدى الاسس الفنية للشعر ٠‏ وقد أهتم 

كل من رومان جاكيسون #ووطمطول سددتمز صاحب نظرية 

التوازئ. » 'وستعييك بتدبعر «ويو» 86 ه حتى لقد اعتبره 

« سميث » أحد اساتذة التوازى فى اللغة الانجليزية ومثل له بهذه 
المقطوعة الشعرية : ظ 

,22065 356 0235 لإتد للج لسذ 

مسعععل إلااونه نتم لله اسم 

مقع عله نهل عطا معطا عنم 

بكنهوولع وعانامه؟ عطا عرعط/7؟ لهم 


ب032665 لقعرعطاء أهطا ملا 
.كقتقعم)5 لقمععاة. أهط/الا 87 


رتل ( .ه مكنلهة2 صذاعمه 10» رعمم ) 
وترجمتها بالعربيهة هى : 


وكل ايامى نشوة 

وكل احلامى الليلية 

هى حيث تومض العبن اللظلمة 
وحيسث تومض اقدامك 
فيا اللرقصات الاثيرية 

بما للجداول الابجيية 


( بو * الى شخص فى الجنة ) * 


.67 #د. 66 .22 رياك .ره ,ده (16) 


كاه 


فيطقع النظر عن ألكر ترجمة العردرة ٠‏ فان ن هدا المقطع الشعرى فى 
لخته الانجليزية يعطينا مثلا واضدا! على التوازى فى الشعر 
الانجليزية خاصة التوازى القائم على ااتنغيم الصوتى » الذى كان 
صدى لاحاسيس الشاعر « بو » ومتاعره ٠‏ 


وريما دفم هذاجاكيسون الى دراسة التوازى فى أشعار « بو » 
و( بودلبير »© «تنفاعلنة 8‏ و« باك » عللواهط ووحجد أن 
لذيهم سممترية وعصسنة نفافة قريبة من الترادف التعادلى 
او التوازى المعروف ”2 ٠‏ 


8 ,0 أساسيات اللغه » مها كلمامعحمه ممصن 
نادى جاكيسون بدراسه التوازى ‏ فى سياق مدقثته للطرقين 
المجازى والمجازى المرسل للغه ‏ للعلاقة المتدادلة للاختيار والاتحاد؛ 
وللتشابه والتجاور حيب راى أنه غى الاثر 'فنىئيتم التفعل بينهذين 
العتنصرين مصورة خاصة » والادة الفنية ندراسة هذه الصله بمكن ان 
توجد فى نماذج القصائد « المقاطع الشعرية » والتى تحتاج توازيا 
وتعادلا الزاميا بين السطور المتجاورة ومثال على ذلك الشسعر 


التوراتى 00 * 


ودرىو جاكسون فى مقالته (( شسعر ألخحو ونحو الشثعر » 
«لزناء20 تمسق لضة تعسنسوء6 وناءه2وأن (١‏ النخلم المتوازية للفن 


67 ا وله ميزه ,كزه10 (17) 
عط اهمها أد كأقامةبيهلمدظ ,لتقا لصة مموطمطءة1 (18) 


لد لاؤاسه 


القولى تساعدنا على توضيح الرؤية النافذة الى ما يعنيه المتحدثون 
للمرادفات النحوية » 0*0 ٠‏ وبذا وؤكد جاكبسون فى مقالته الرئيسية 
عن « التوازى التحوى ووجه الروسى © ٠‏ ددوناءللهية تمءفمسويقن 
بأنعة سفلدونسه كاذ امه أهمية التوازى لفهم التكافؤات 
( المتوازيات ) اللخغوية أو التطايقات : فان تلك الانماط التقنيدية 
المتعارف عليها للتوازى توضح لنا الرؤية نحو الاشكال المختلقفة 
للعلاقة بين المظاهر المختلفة لأخة » وتجيب على !اسؤال الوشيق الصلة 
بهذا الموضوع وهو : ما الاثماط النحوية ذات الامل الواصد 
أو 'الفونولوجية التى يمكن اعتبارها مرادفا فى نموذج فنى 
معين ؟ 
ثمة قاسم مشترك لتلك الانماط فى القواعد اللغوية + ويدلة 
من دراسة الرموز المعدة من قبل » أو الاحانة المتعجلة لازواج 
الكلمات الى مجموعة محدودة لانماط شكلية » لابد من استيضاح 
واع لازدواجية العناصر فى التتابعات المتطايقة رم ٠‏ 


وعلى كل فان الملمح الرئيسى نهذه الأزدواجية سواء كانت قائمة 
على ترادف مفترض » أو طباق » او تحديدات ترتيبية لمعنى اللفظة 
هى أنها تتضمن كلا من التماثل والتمايز 5 


2.0 «ركةتسسةء6 04 لإجاع20 » ناموط م12 (19) 


.10 .399 ,2 5 بسعتلةللوعد لمعنامسسوء© » بدموطم301 (20) 
وعم 2 اك ادن 


للد كر عد 


بين النوازى والتكرار 


.من هنا يفترق التوازى عن التكرار الدى يتطلب التمائل فقط » 
وبذا يصير التوازى آعم من اءتكرار والتكرار أخص من التوازى » 
وذنك لاننا فى الاقار المبنية على ألتوازى » نضع فى الاعتبار العلاقة 
التكرارية. » وتكون العلاقة بينهما هى علاقة الاختلاف أو التفاوت 
بالثانت » فأى شكل من أشسكال التوازى عو توريع للثوابت » 
والمتغيرات ٠‏ وكلما كان توزيع الثوابت أدق كلما كانت القدرة على 
التميرز بين التوازى والتكرار وقابئية التمييز وتأثير المتغيرات 
أكبر را" ٠‏ 

ويمكن تطبيق هذا المعيار ليوضيخ نا التوازى فى فن : الكونا» 
فى منما » ققد عالتج ا القضية كل من < دداتأ » 01 
و« جويل شرزير »6 ##سعطه ه15 وغيرهما » حيث قحصوا يدقة نصأ 
من هذه اننصوص وهو أغنية صيد 7 5 ةانب الكجار 

موعلا وووتط ‏ وفرها استطاعا .ن يمير ١‏ نلك العلاقات بين التكرار 
والنظائر ٠‏ وهذا الخص مصحوب بتدوين بسسيط. قصده به تجديد 
التكرارات والنظائر 29 : 


.3 ,399 .ترم ,نأك .ره رمموطمكلة1 (21) 
4 د 73 .مم باك .مه ,2ه1 (22) 


عد 


(1 © 61) 5ه هردة د 6) ممتوعط عامط معتابع غطا تا بأققائز معواط عط 


2 >7 61) 5ه تغط اعم كأبتوط و«علامع هط اا بأهدامر معواط عط 
(( >< ض) 5ه ' عومه مغ ومتوعط بدو مع6ل10م0نم 75 2 بأسدام معواط ع5 
2 7 62) ص2 ١‏ وسانامجم كتئامط مملادع عذا هذ كتععام معكتط عذك1 
(1 © 3©) طق عاطبمدءئن 0) ممتوغط ,م1 معلاهه غطا هذ ,أمقام وعلط عطل 
(2 >7 63) 25 8 لتأطدعن كتردمط مول1مع عطا. ها ,أجهام وعولط غ15" 
([1 © 4©) 5ه عامتدة م ممنوعط عمط تعلادع عط هذ تمدام دوزم غ15 
(2 >< 04) 5ه لمتعصايدا كدمط بتعلامع عطا صا ,أمذادر وعوتط عطلا 


(1[ »< 05) طة آله اسه حنكم ه0؟ كملوءط ردمط 001 ع هأ عمقام وءولط 21 
(2 »>< 05) طه عمتللة؛ قصة عمتوتردمط معل[ه؛؟ عطا هة كصدام برعئتط عطل1 


(0 06)) 40 نامك ن؟ ومتعوعط ,ينمط معل[مع عطا هذ أمداح معط عط1 
(2 »>< 66) 25 عهتلصيو كأىامط صعلأمي عط هذا كممام جعوتط مطل 


2 »>< 2©7) 25 عتمم 3 ومتلقم حتبودمط معقاميد عطا مز تمدام معدزة ع1 


وترجمة هذا النص هى 


ميات التي فى الصندوق الذهبى »يدا ولد نب را س١‏ اكس١‏ ) 
نبات البسبب . قى الصندوق الذهيى »ولد اب ١م‏ س؟ اكس؟ ) 
نبات البسيب » فى الصندوق الذهبى »بدا يتحرك لب راس» اكسش١‏ ) 
نبات اليسيب . فى الصندوق الذمبى , يتحرك أب ( سن» إكس؟ ) 
نبات البسبب » فى الصندوق الذهيى ,بدا يهنز أب (ر س»؟ اكس١‏ ) 
نبات البسبب ٠‏ قى الصندؤق الذهبى. »يهتسز 'ب راس»© اكس» ) 
ذبات البسبب ٠‏ فى الصندوق الذهبى »بدا يتأرجح << إب ( سة: لكس١‏ ) 
نبات البسيف » فى الصندوق الذهبى » يتارجح لب ررس لكس؟ ) 
ذبات البسيف » فى الصندوق الذهيى بدا ينبت ويذيل أب (ا سه اكبن١‏ ) 
نبات البسيب ٠‏ فى الصندوق الذهيى »نبت وديل اب و سه لكس» ) 
نبات البسيب » فى للصندوق الذعبى' »بدا يصدر صونا اب (ا س5 اكس١‏ ) 
نيات البسيب » فى الصندوق الذهبى »*اصدر صوتا > أب ( س8" اكس؟ ) 
ذبات البسبب ٠‏ فى الصندوق الذهبى رصدر ضجيجا أب سلا اكس» ) 


انع #8 عت 


وقد قام « شيرزير » بدراسة هذه اللقطوعة فى لعتها الانجليزية 
؟ س التكرار المزدوج لجذور سبعة أفعال متوااية (س١ ٠‏ س”) 


+ ل نكرار اللاحقات الفعلية المتوازية أعرابيا ست مرات 

( اكس١ء‏ اكس ؟) ٠‏ 
( تكرار اضافى غير مؤكد فى التدوين يستلزم تكرار أصل 
جذر. الفعل فى الافعال المتوازية س؟ الى س» ) ٠‏ ولكى تتضح 
مفاهيم فن الكوئا للتكافؤٌ غمما تجدر ملاحظته ان سبعة افعمال 
متوازية تعدل مقومات دلالية الميلاد المرتقب » أى الحركة والصوت٠‏ 


4 س ومن الجدير بالذكر أن هذا النص ينتهى بما يمكن تسميته 
2 بالسطر اليتيم 6 سنآ مقطن0 ومعادله فى هذه الحالة » كم 
اك لتلميح اليه اليه وترك غير محدد كم ٠‏ 

خلذ 7 وند اتج 

ونتيجة للدراسات السابقة عن التوازى نرى جاكيسون قد تنبه 
الى أن اللغة. الشعرية تحتوى علىعملية اساسية هى الرابط بين 
عنصرين معا » ريطا اتحاديا من ناحية المقارنة » ومن ناحية اعادة 
. التشكيل الالخوى مستخدما غى ذلك ميدأ التقابل الثنائى الذى طبقه 


ع2 راك .مه ,نم1 (23) 


55 لب 


هو فى تحليل الظواهر اللغوية + كما قد انتهى ايضا الى أن انواع 
التوازى هى : 

)0( توازى صوتى تمفناءلاميدم عتدمط2 ويعتى به الصوت المفرد 
وبكون على مستوى الكلمة المفردة » ويكون فيه الصوت. صدى 
للاحساس » كما رأينا المقطوعة الشعرية ( لى شخص فى الجنة ) 
2 ليو 6 +. 


5 توازى غير صوتى » أى توازى لعوى صتاءللمة5 لو ءقسسدءة 
وينقسم الى : 
يد الفائع الام 'بنناة الميلة - امطفرة + وهو ها تدر 
بالتوازى الاعرابى ٠‏ 
؟ ‏ التوازى الدلالىي هم#ا#ههصمة ٠‏ وهو خاص بدلالات 


الأاشناظ م > والاسائن كن الترازى الدالالق عق توحدة الجذور 
كى الاصول الثلاثية للكلمة ( فه/ع//ل ) + 


فالرغم من أن العلاقة بينهما حميمة » الا انه تجب التفرقة 
بينهما فملم اللغة له ميدانه وعلم الدلالة له ميدانه ايضا » ولذا 
يهب أن بدرس كل صنف منفصلا عن الصنف الاخر » وهذا ما أكدته 
الدرائة التى قام بها «دء بء كونين مصصظ :" ,0 
للتوازى غير المماشر هداوناط© وتوازى الخط المتقاطم ومنآ-ووه 6 


50 ,,399.م « بمسوتاعتلدعه لمعتهسسومن » بت:توعطة 1 420 
0 709 .صم مأك .مه 


ل 55 اسم 


فقد أثار مجموعة من القضايا 


فى شعر الباسوكو عطاوعوظ 
الإلفاظ 255 

ونند لعددتك الدراأسات فى محاولة لتحديد الدلبيعة الدقيقفة 
والمعامير الدلائية لازدواج الكلماث فى المقطم الشعرى القاكم على 
التوازى من ذلك محاولة « لوث © الذى حدد ثلاثة انواع من 
الازدواج هى 9 


أأدت الازدواج' التراذ 006 ات 
؟ ‏ الازدو اج التضادى .كلع عأأعطاتامة 


#اتنا الازدواج التركبيى او البنانى ٠‏ 


5 ع لالأءنسافمهه عه ملاعطتلمزةذ 
وتبعا لهذا التحديد فان « دافيز » أخد ان الشعر الصينى قائم 
على التوازى البنائى أو الازدواج البنائى فى حين أكد « ليو » انآ 
أن ذلك الشعر يخالف الشعر العبرى لانه قائم على التضاد أكثر من 
الترادف » ويزيد «هال » ع3 على ذلك مبدأ المطابقة إستردماصة 
اذ أوضح ان تراثا من التوازى -قائم فى الاساس على مبدا 
المطايقة رم ٠‏ 
وفى كل تراث قنى التوازى » تساهم هذه الازواج التركيبية 
بشكل واضح فى التحليل اواجهة التضنيف المقرط فى التبسيط 
القائم على الترادف أو المطابقة » مع مراعأة احتمال المملات 


2.00 ,نأك .هه ,80 (25) 
017 .100 2260 


ا 


التصنيفيه 1ل عام ع لوطع اذو8 بين العخاصر المعجمية فى 


العلاقات الزوجية المختلفة » 


وقد لاحظ « ف ٠‏ بواس © 5ده8 .15 أن فى التراث الشعرى 
الامريكى يكون التترار فى الوحدات الشكنية المتطابةلة » وقد 
اسهد بمجموعة كيرة من التوازى ذى الذعر الهندى الامريكى 
١‏ متركرة فى تُسعر الكواكيتول 1 أله و1 5 وخرج 'من 
ذلك «انتاقيج التالية : 

ع ن الادقاعات المنتظلمة تتالف من عدد يتراوح من انين 
الى سبعة أجزاء والذفلهة اميا يدا : عدت بدون :انتظام > يمكن 
تعيدزه لليتاء الادقاعى 4 كما أن تكرارهم نى بليلة من المقاطم 
الشعرية يثيت انهم وحدات محددة ٠‏ 

؟ ‏ التكرار يولد التوكيد : كما أنه ينيئق من خلال تراكم 
المترادفات +« 


م« المصطلحات الاختياربة كثيرا ما يتم استخدامها على هذا 
المتوال » وفى الاصل كديرا ما يكون بها قيمة أ قاعية رَاكْدة نتيجة 
لتمائل شكلهم 0 00 ' 

وقد برهنت دراسة ادموندسون 00 لتسعر قيائكل -. 
و المايا ع هرهه * على أن القصيدة الحطويلة القائمة على 
التوازى مبئية على أساس الاثار الشكلية للاردواج المعجمى 1 أ 


ل 314 .م1 ( 197 بعاعمنز وعلط ) ختث ع اتالسلط »> .1 ع 207( 
.68 .2 وله .زه ,ه20 .319 


سم 58 اسم 


الفردات المعجمية ) التقليدية بوصفها شيئًا مميزا عن النحئ وتركيب 
الجملة م ٠ ٠‏ 

اذن التوازى هو تماثل أو تعادل الميانى 'و لمعاتى » فى سطور 
متطابقة الكلمات » أو العبارات ء قائمة على الازدواج الفنى وترتيط 
ببعضها » وتسمى عندئة بالمتطابقة او المتعادلة » أو المتوازية أو 
المتقابلة ٠‏ 


كما أنه أى التوازى - قائم على التنسيق الصوتى عن طريق 
توزيع الالفاظ فى العبارة او الجملة أو القصيدة الشعرية »© توزيعا 
قائما على الايقاع ‏ سواء للفظ او الصوت ‏ المتسجم 0م بالطرق 
التى سافت الاشارة اليها .خاصة فى الصياغة الفنية يصفة 


3 


٠هةمأاع‎ 


والتوازى بهذا امسن لنت درا هاما هى ادينا العربى القديم .+ 
فقد أسس فى كثير من جوانبه على مبدأ التوازى يمعناه الذى سبقت 
الاشارة اليه » فثمة ما كان طبيعيا » ومنه ما كان متكلفا وأحسنه 
ما كان طبيعيا لانه عندئذ يساعد على تنمية الصورة الفنية واطراد 
نموها » وحيويتها » كما يساعد على ابراز التجربة الفنية للأشاعر 
فلا يصرفة عن هدفه الاساسى الذى أنشئت القصيدة من أجله بل 
كوف الا ساف يوس لوكت ونا 


,69 .2 ١رنأك‏ .مه ,عه0ة1 (28) 
(59) مطلة التوياد » صن 5١١9‏ ١؟ا.٠‏ 


#6 عا 


أما اذا كان متكلفا غ.مفتعلا » فاثه.سوف يصرف الشاعر عن 
هدة» ويوذع جهده فى جزثشبات » ريما لا تتصل بموضوعه الفتى » 
التوازى عيثا على تجربة الشاعر: الفنية ككل ٠‏ 
اقل انل أقطع احمل عل سل اعيد زد هش دش تفضل اذن سرحي 

فهو قائم على عناصر توازية اساسية » كالتكرار ٠‏ والتقطيع 
الصوتى 4 وتلاؤّم المعاتىئ 0 وأستواء مقادير الحمل 3 لكن هذه 
العناصر 3 تكلفها الشاعر »© فصرفته عن بقاء صورئةه الفئية بناء 
جماليا » كما صارت عبثًا على تجريته » فنتج عنذلكثقل فى السمع» 
كما أن سساقها تضمن تركييا وتداخلا مكروها بأياه الطيع السليم 4 


هذا بخلاف ما ئراه فى قول عنترة مثلا د 
ان يلحقوا اكرر » وان يستلحقوا اشدد » وأن نزلوا بضنك انزل 
أو كقول ديك الجن : 
:ادل وامرر وضر وانفع ولن واش شن ودش وادر وانتدب للمعالى 
فالبيتاآن ‏ كما نرى -- خفيفان مقبولان » لان التكرار فيهما 
والتقطبع الصوتى » وتلاؤم المعانى » وغير ذلك ساهم فى اطراد 
الصورة الفنية ونموها وايضاح. تجربة الشاعر ؛ لان هذه العناصر 
جات فيهما عفو-الخاطر غين متكلقة هه 


هآ 


:واد بلعت عناص التوازى ذروتها الجمالية » فى الاسلوب القرآنى 
وذلك فى قوله تعالى ( فاقتئوا المشركين حيث وجدتموهم » وخذوهم 
واحصروهم » واقعدا لهم خل مرصد ) » فالقيمة الفنية الجمالية 
نابعة من حسن السبك » وجودة الناليف وخفته على الاذن مما يطرب 
نقس السامع فيهش لها عند سماعها 8 

.ومن ثم نخنص الي أن انتوازى اذا جاء غير متكلف © فانه 
يساعد على ايراز الناحية التوقيعية النابعة من الموشيقا الداخلية 
للتركيب. الفنى والمتبعثة فى مثل هذه الامثلة » من التكرار » 
والتقطيعات الصوتية التى تشيه القواغى الداخلية التى تيرز جمال 
انشعر » أما اذا كان متكلفا ؛ فهو ببعد بالشعر عن الجمال الفتى» 


وبغسده وبهجنة 4 وتصيرمه عينًا على العمل الفنى كله ٠‏ 


وأيا ما كان الامر » فان التوازى على التحو سالف الذكر يعد 
وشيلة من الومائل التحايلءة » :لنص . نغويا » وصوتيا » وجماليا 
هذا بالاضافة الى تأدية المعنى بصورة غير مباشرة عن طريق الايحاء» 
أو التقايل » أو التوازى » ومن تم فان كلا من التوازى والبديع 
يلتقيان فى أمور كثيرة » وذلك كما سوف يتنج فيما بعد وفق 
معطيات نظرية التوازى » لا كما ذهب القدماء فى درسهم له من خلال 
:هذه القسمة ,|إنطقية الجامدة » أى محصنات لفظية » وأخرى 
معنوية » وذلك لان التحسين فى أح دهما تحسين فى الآخر 
بالضرورة . ْ 


وقد مر فى تعريف التوازى » أنه يهتم كثيرا بتمائل وتعادل 
المياتى والمعانى » وانه قائكم على الازدواج الفنى » وانه عامل مهم 


ب الإكر سم 


فى كشف الينية المسكولة عن توزيع العناصر اللغوية والفنية » 
.والصوتية والدلالية داخل العمل الننى أياكان..نوعه » وهذه الاأسس 


وبذا صارت هذه الاسس هى القاسم اللشترتٌ بين كل من 
القوازى.والبديع الذى يقوم على المحسنات التى تتذذ من الموسيقى 
الصوتية والمحتويات الدلالية وسيئة لابناء القنى سواء كانت هذه 
الموسيقى ناتجة عن اللفظ اافرد » ودوراته » أو صادرة من البناء 
انجملى » أو تابعة من التراكيب الدلالية ٠‏ أو دلالة التراكيب ٠‏ 


والامثلة الموثقة لهده الصلة كثيرة » وكلها يؤكد اتفاق اللأهب 
الفنى لك هما » قعلى سبيل المثال لا الحصر نجد من مفردات اليديع 
المزاوجة التى تقوم على ازدواج معنيين مترتب كل منهما على الآخر 
كقول البحترى : 
اذا ما نهى الناهى فلج بى الهوى إصاخت الى الواشى فلج بها الهجر 

فالازاوجة. واضحة بين الشرط والجزاء » فقد جعل البحترى 
المعنيين واقعين فى الشرط والجزاء مزدوجين حيث رتب على كل منهما 
معنى » قد ترتب على الآخر » حيث زاوج بين نهى الناهى وأصاختها 
الواشى الواقعين فى الشرط والجزاء » فى أن رتب عليهما لجاج 
شىء » أو كقوله أيضا فى ذات الأموضوع : 


اذا احتربت يوما ففاضت دماؤها تذكرت القربى ففاضت دموعها 


فزاوّج بين الاختزاب » وتذكر القردى الوقعين فى الشرطع الهراء 
٠:‏ حيث زتب فيضان شنء عليهما أيضا + ٠‏ 


سس ار سم 


المؤسس على تمائل وتعادل المبانى وا معانى * 


وما كان التنسيق الصوتى فى التوازى يتم عن طريق توزيع 
الالفاظ فى الجملة أو العبارة » توزيعا قائما على الايقاع المنسجم 
لبذ ]زا المتوف جروا نفى الكل المنضلة اسفقيها )أو لترقية على 
بعضها عن طريق التضاد او التشايه فى المعنى ؛ أو فى الصياغة 
النحوية فانه يتلاقى مع اليديع ‏ أيضا ‏ فى هدا ٠‏ وهذا ما نجده 
بشكل واضح فى قوله تعالى ( افرأتيم ما تحرثون » أأنتم تررعونه 
أم نحن الزارعون » لو نثساء جعلتاه حطاما فظلتم تفكهون انا 
لمغرمون ؛ يل نحن محرومون » أفرأيتم الماء الذى تشريون » أأنتم 
انزلتموه من المزن آم نحن المتزلون » لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا 
تدكرون + أفرايتم النار. التى تورون +2 ) الخ ده :فجمل هذه الاية 
كما نرى مترتية عنى بعضها » ويلعب التشابه فى المعنى دورا كبيراء 
كما ستوضح فيما بعد كما انها اتخذت كلا نحويا واحدا فى بنائهاء 
مما آدئ الى تكرار الصوث فيها بطريقة متسجمة متتاغهة ٠.‏ 

وهذا ما نجده ايضا فى قوله تعالى ( ان الايرار لفى تعيم » 
وان الفجار لغى جحيم ) أو كقوله تعالى أيضا ( وآتيناهما الكتاب: 
ليق 4 وعديناعها المتراظ !متهيو )+ هنا امستليم أن تلتيفة 
فى قول الخساء » فقد تكرر الصوت يشكل واضح © ويصورة 
مسجاوية قبن بعتا مز كل حظة مق جل تيه 1 
حامى .الحقيقة محمود الطريقية مهدى الخليقة نفاع وضرار 
جواب قاصية حزاز ناصية عقاد الوية للخيل جسرار 


5 


حيث أدى الترجيع الصوتى وبناء الجملة يصورة فنية معينة الى 
التنغيم الذى كان صدى لاحاسيس الشاعرة وائفعالاتها الحارة » 


ولعل الامر يتضح اكثر فيما يعرف فى البديم « بالتفويف » 


00 الى كن 


بين التوازى والبديع 


رادا سلفا ان التوازي وسية من الو ساكل ا.تحليلية لنصدلاليا 
وصدوننا 9 وجماليا 34 وفق قوانين محددة ©» عيبا أنه مساعد 5 ايحاء 


فالتوزى يهتم كثيرأ بلتنسيق الصوتى * والايقاع المتناغم » 
مرك عن طريق: اللننا القردة أن /العطئة اارشة زو التاق 
-- » ومن خلال هذه المعطيات نستطيع التفرمة دين خئون أليديع 

بعرض لها قيما بع ٠‏ 


اذا تقر الاتر<ين «النفزخ. 6ك امسا تقوم ايشا على 
الاتس .جام الصوتى والتركيب اللغوى » فمحستاته » توطف الصوت 
نخدمه البناء الفنى وبالتائى فانها توحى المعنى بطرق فتية خالصة . 
سواء عن تطريق تركيية الخمل بطزيق: مخصوعة :او وين :الدلانه 


المحسنات القاكمة على 9 التقطرعية ؛لصوتية ٠‏ فى منظومة 
توحى با معنى ابحاء ٠‏ 

ومن ثم قان اليديع والتوازى على هذا النهو ؛ يلتقيان » فى 
أمور كدذرة 6 ولذا مائه من الاصوب دراسة اليديع وفق هذه المعابير 


من ذلك قول الشاعر 


فوشى بلا رقم » ونقش بلايد ودمع بلاعين وضحك بلا تر 


0 


فقد أدى التقطيع الصوتى للجمل على هذا التحو الى ناحية 
توقعية معينة » نبعث من الموسيقى الداخلية إلبيت تنبعثمن هذه 
التقطبعات الصوتية التى تسّبه القوافى الداخلية : وهذا ما ذهب 
اليه هو يكنز حيث رأى أن المقطع الشعرى عبارة عن صوت متكرر 
بصورة متساوية بشكل معين بين عناصر نكل جملة تامة ': كما هو 
حادث فى السجع والجناس غكلاهما يعتير فونيما مساويا للتوازى 
الاعرابى » خاصة الجناس المزدوج كقولهم ( من طلب نينا » وجد 
وجد » ومن قرع بابا ولج ولج ) أو ( اذ باع انباع » واذا ملا 
الصاع انصاع ) » ومن ثم اعتبر الطباق والحناس خير دليل على 
قوة العلاقة بين التوازى والبديع كما سوف ترى فى التطبيق ٠‏ 


مما تقدم نستطيع القول بالتقاء البديع والتوازى فى أتماط 
كثيرة » وأن الوشائج قاكمة دن بعض هذه الاتماط » سواء فى 
التنسيق الصونى القاكم على اللقظ المفرد © أو الدتاء الجملى او 
دلانة التركيب » فهذه العناصر هى معطيات التوازى التى نستطيع 
على ضوئها دراسة علم البديع + 


ومن نم تبرز أهمرة نتائج التوازى » همى تساعد على فهم 
المتوازيات اللغوية » وتوضح لنا الاشكال المغتلقة للعلاقة بين 
المظاهر المتنوعة للنة » كما توقفئا على الانماط النحوية ذات الاصل 
الؤاحد وتما لاتهاد الامل فائف «انفرس اليدرم على هوم هذه 


المعطيرت » وذنك وفق الاقسام الاتية : 


1 المحستات الصوتية اللفظية ٠‏ 
؟ ‏ محسنات الايقاع الجملى ٠‏ 


وهو ما سنفرد له الصفحات التالية ٠‏ 


سسسب سس ى يعم 
تمه سد + 
اللغة هى الوسيلة التى يستطيم بها الانسبان أن يعير عما 
يجيش بداخله » ويمقدار قدرته على التعامل ميم هذه اللغة » ويمقدار 
ندم قدية 6 نورنا ككون. جار رقدوك كلك نووالةالن يمشكق انار 


٠. عليه‎ 


فالكامات هى الكلمات التى يستخدمها جميع الشعراء » غير 
أن ثمة فرقا ‏ تبعا 1 تقدم ‏ بين استخدام وآخر » وذلك من 
حيث موسيقية الكلمة ونغمتها » ولوتها ودورها فى الاداء » كما 
قد تكون التفرقة بين كلمة وأخرى من حيث خفتها أو ثقلها نطقاء أو 
من حيث الوزن أو القياس الصرفى ٠‏ 

فالقتان المبدع الماهر يغلف لَغته بالكثير من حرارة الانقعال 
والعاطفة » فتخرج مفعمة موحية موشاة بالؤان التعابير اليديعية 
الفنية » يخلاف آخر يستخدم اللغة دون بصر وتدبر » فيسقدها 
ويهجنها فتقيح آلفاظه وتطمس معانيه » لانه لم يقطن لعناصرها الفنية 
الاصلية » فتخرج لغته عارية خالية من حرارة الانفعال الفريد 
الاصيل ٠‏ ويناء على ما تقدم فان اللغة تتألف من عنصرين مهمين هما: 

() الكلمات المتنوعة الدلالة الشتملة على أنماط » وصور متتوعة. 

من صنوف التعابير كالتشيبيه » والكناية » وآلوان المجاز أو 
المحستات البديعية المختلقة ٠‏ 


ا ا 


الاذن قائمة على التجاور الذى بؤدئ إلى هذه السلاسة من أمثال 
القافية والسجم والجناس الاستهلانى :0 ٠‏ وهذا ما نلاحظه خاصة 
يتتمئ للفحسنات المعئوية ٠‏ 
فمثلا قوله تعالى : 
( ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما ليثوا غير ساعة ) ٠‏ 
مان استعمال لفظة واحدة فى هذين ١‏ لعنيين | اختلفرن » فيه 
مناجأة تشير الذهن وتنيهه »© فيزداد وضوح ادراكه للمعنى » كما 
أن فيه توافقا حوتيا بين الكلمتين يكمسب الكلام جرسا موسيقيا 
له تأضيره ووقعه فى النفس * 
أو كقوله لتر : 
« رحم الله عبدا قال خيرأ فعتم او سكت فسلم » 5 
فان تمائل الحرف الاخير فى الجمنتين » ادى الى نوع من 
الجرس الصوتى نتتج عنه نوع من التتعيم الموسيقى المؤئر » ويذلك 
“ساعد الايقاع الموسيقى والجرس الصوتى على استقرار الفكرة فى 
جمهمة التوظيف ألصوتى فى اليناء الفنى بصفة عامة كما ان المعنى 
لم يؤد بطريق مباشر بل تم عن طريق الايحاء خاصة فى الحديث 
النبوى الشريفة القائم على الثنائية » بالاضافة الى ما فى هذين 


.2.59 ,4 .وه ,ده ١‏ (1) 


_ه## ع 


المثبين من أنسجام صوتي ناتيج عن الموسيقى المنيعثة من التركيب 
حه على الصورة التى جاء عليها 2 عنها" مدع ا ما سرع اميل 
فى دراسئنا البديع على ضوء النتائج النى توصننا اليها فىالتوازى» 


فدراسات التوازى السايقة تؤكد بمالا: يدع .مجالا لاشك أن 
القردة + وابغنا على المنترى اللتوى التزتببي ككل :« 


أقسام البديع على صوء در أسات التوازى 
ستقوم دراستنا للمحسنات البديعة على النهو التاثى 
ب محستات صوتية نفظية » وهى فائمة على الناحية الصوتية 
التقطيعية وهذآأ ما نلاحظه فى الجناس » الترصيع » التكرار » 
التسميط ؛ التصريع 6 والسجع ولزوم مالا يلزم على سييل المثال 
لا الحصر ٠‏ 
»؟ ل مصسنات الارقاع الجملى » وى قاكمة أدضا على تقسيم 
اتحمل » والوقفات + والتوازن ٠‏ والتوازى بينها سواء فى البيت 
الواحد » 9 00 القصيدة كلهأ ويندرج تحت هذه القاعدة الوان 
من البديع منها : التسهيم » رد العجز على الصدر ؛ الارصاد ٠‏ 


م ل محسنات الايقاع الدلالى » ويقوم هذا النوع من 
المحسنات على توظيف المعتى عن طريق التقايل والتوازى المبنى على 
التغاد أو التقابل بين الالفاظ المفردة » والجمل المركية » وذلك مثل 
الطباق » والمقابلة » والتكافؤٌ » والترديد .6 ٠‏ 


(59) - مجلة التوباد: صى 31١9.‏ * 


حصا 5-0 


أولا : المحسنات الصوتية اللفظية 


اذا كانت مادة الفنان الرسام هى الالوان » ومادة الموسيقى هى 
النغمات وأن كليهما يتصرف فذيها كيف شساء حسب القواعد المقررة 
الخاصة بمعيارية فنه » فان مادة المتكلم أو الفنان الشاعر هىالالفاظ 
والكلمات ألتى معبر بها عما بداخله » وبيمقدار فئيته وقدرته على 
التوزيم والاستخدام خطربه لفنه كما تطرب للفئان والموسيقى ٠‏ 
لانه يجانب قدرته على أداء المعنى الذى قصد اليه » أضاف ثيئا 
آخر له قيمته من الناحبة الفنية الا هو التنغيم الصوتى ؛ والموسيقى 
الذى مولد ايقاعا متناغما ناتجا عن هذه الصماغة الفنية التى أستطاع 
أن يصل اليها بحسه الفنى المرهف ٠‏ 


شفى آثناء توزيعه وتتويعه للالفاظ داخل الجمئة بلاحذا العلاقات 
التى تريط بينها » كما يكون واعيا أكل موقع صياغى وما يحتاجه من 
لفظ يوظفه أحسن توظيف حتى يحصل منه على اأوسيقية المرجوة 
يجاتب الاداء الدلالى » ومن ثم يتفاوت التركيز فى الصياغة تبعا 
اتطلبات الموقف السياقى +٠‏ 


فان اللفظة المكررة التى تنبعث منها نخمة رتيية تؤدى فى 
النهاية الى ملل القارىء والسامع معا + أما اذا كاتت اللقظة مختارة 
بعناية قان اموسيقى الضوتية المضاهية لها والمتبعثة منها تكون فى 
أول الامر قوية ثم لا يليث هذا ألعنف أن يتلاشى الى نغمة أخرى 
منبعثة من لفظة أخرى تسلمتا إلى هدوء ترتاح له النفس » وهذه 
اللفظة قد تكون قريبة من السابقة عن طريق أدد ألوان المحسناته 


الموتية الموظفة للفظ » ووبما تكون هخالفة لها - كما فى. الطياقه 
مثلا , لكنهما معا يؤلفان نغمة شجية تطرب لها الاذن وتسريها 
الس 


يظهر ذلك بشكل واضح فى تلك المحسنات اللفظية التى تقوم 
يتوظيف الصوت » وصولا الى بناء فنى » وهذا ما نلاحظه فى هذا 
التنوع من المحسنات الشعرية »؛ حمث انها من أهم الاثماط التعبيرية 
لاتها مجانب التصيون حو اللمظا أو امش مدق المعنى فى شكل فتى 
منسق » ومن هنا فأن علم البديع بمحسناته تلك اعتير نوعا من اتواع 
الفن التشكبلى : فالفتان والشاعر » فى هذا التوع من الفن ؛ يقوم 
كلاهما يوضع الخطوط الاساسية لعمئه » ويحدد ملامحه » وبناسقيون 
ألوانه وأنغامه فى سيميترية دقيقة منسجمة ١‏ ثم يصونه بعد ذلك 
عملا فتيا متكاملا ٠‏ وهذا ها نلاحظه على سيب المثال لا الحصر قى 
الترصيع » التكرار » التسميط » التصريع » ازوم مالا يلزم ومايشاكل 
ذلك من فتون البديع ٠‏ 


فمن الترصسيع قول الشاعر : 
فمكارم ادليتها متيرعها وجرائم الغينها متورعا () 


فاذا نظرنا الى أنفاظ عذا البيت نجد ان قوله ا مكارم » توازى 
2 جرائم » وزنا وقافية دون زيادة 5 او نقصان : كما ان « أوليتها © 


توازى وتقايل « الغيتها » » و « متبرعا » فى مقايلة « متورعا » 
وشبيه بهذا أيضا قول الختساء : 


5 لالطراز جا" ص 3/60 ٠‏ 


5 0 


حامى الحقيقة محمود الطريقسة مهدى الخليقة نفاع وضرار 
جواب قاصية جزار ناصيسة عقسساد الوية كلخيل جرار 


هذا بالنسية للشعر أما فى النثر فمنه قول الحريرى : 
وعظنة ) ٠‏ فكل لفظة قايلت أخرى وزنا وقاضة » اىى ان كل ما وقع 
ذى السجعة الثانية مواز ومطايق لما جاء فى |أسجعة الاولى من عير 
زمادة ايضا ولا نقصان : 


( فيقرع ) بازاء ( يطبع )2و( الامسماع ( فى مقايلة 
( الاسجاع ) و ( زواجر ) بازاء ( جواهر ) و ( وعظه ) فى 
مقايلة ( لفظه ) + 

ولذا فالترصيع عند البازغيين هو ان تكون كَل لفظة من ألفاظ 
الفصل الاول ‏ شعرا ونثرا ‏ مساوية لكل لفمة من ألفاظ الفصل 
الثانى فى الوزن والقافية م زادوا على هذا التعريف شرطا آخر 
وهو قولهم : من غير مخالفة لاحدهما الثانى فى زمادة ولا تقصان* 

والمتطلم للتعريف والتطبيق سوف يلمح شسيثا مهما هو دان الالفاظ 
فيه ثائمة على التناسق الوذضعى المكانى والصوتى » وقد 
ساعد ذلك على أبجاد نوع من الايقاع التعمى المنسق » هذا 
بالاضافة الى المقاطع الصوتية التى نلاحظها عند قراءة النص الفنى 
من خلال الوقفات ٠‏ كما أن الالفاظ متضادة وبالتالى فان وقم هذه 
النغمات متضاد أيضا » الا ان الشاعر أو الناثر قد اسقطاع أن 
ينسق بينهما فصاغها فى منظومة موسيقية متآلفة يطرب لها السامم 
عنج سماعها ء طربه أشاهدة اوحة جميلة .٠‏ 


سح هذا 


واذا ما طيقئا هذه المعايير على لون آخر أو فن آخر من فنون 
البديع المندرجة تحت هذا القسم » سوف نخرج بتلك. الملاحظات . 
أيضا » فمثلا من التسميط قول الشاعرة جنوب الهذلية : 


وحرب وردت وثغر_سسنددت وعلج شددت عليه الحيالا 
ومال حويت وخيل حميت وضيف قريت يخاف الوكالا 


' ولملنا تلاحظ الناحنة الصوتية القطيعية فى .هذين البيقين: مها 
أدى الى موسيقية واضحة فيهما » فقد اعتمدت اإشاعرة على 
الازدواج او الثنائية اللفظية » كما آن التوازى واضح بين المقاطم 
الشعرية » فكل مقطع شعرى ممائل ومواز للمقطع الاخر ومعادل 
له » علما بان المقطع الثانى تاتج فى المعنى عن. المقطع الاول ومنيئق 
عنه » متمم له فى المعنى ومشابه له فى الشكل » ولعل هذا واضح 
فى كل مقاطع البيتين مثل ( وحرب وردت ) قانها متوازية مم 
(وككن دوت ) وشين على .مش الست الجيلة الثالثة ب( وطح 
شددت ) ونجد هذا أيضا نفسه فى أنبيت الثانى وهذا معنى قرلهم 
عن التوازى : أنه يكون بين مقطع شعرى أو بيت شعرى وآخر » 
وأنه قائم على التشابه فى الشكل البنائى التركيبى للالفاظ رم ٠‏ 


.كما ان الشاعرة قب أستغادت هن جرس الصوت وادقاعه 
فوظفته 'أحجسن توظيف فى عذا البناء » وكل من يقرأ أو يسمع هذين 


مسو وجي س1 1 


6 60 .مم لكك 0١‏ 10 إن 


جم 48 عند 


البيتين يحس بهذه. النعماته الصوتية المتكاسقة البعيدة عن الرتاية 
والشدة 9 


وريما كان البلاغيون العرب صائبى النظر فى تعريفهم له حيث 
عرقوه يقولهم : التسميط هو ان يؤتى باللبيت من الشعر على أربعة 
مقاطم فثلاثة متها على سجم واحد مع مراعاة القافية فى 
الرابعة م + فهو تعريف ينم عن فكر ثاقب ورآى بصير بالامور » 
وهذا ما نجده فى المقاطع الثلاثة الاول » والثانى والثالث بالتاء 
اللتحركة المسيوقة بالدال الساكنة ثم إنتهاء المقطم الرايم يعرف 
القافية الذى بنيت عليه القصيدة كلها ٠‏ 


كما ان انتظام الحركات الاعرابية فيها قد ساعد على تقابل 
المقطاع مع الاوزان مع علامات الاعراب على ايجاد منظومة 
متناسقة النعم والايقاع ( فليس اوفق للشعر الموزون من العيارات 
التى تنتظم قيها حركات الاعراب +++ فان هذه الحركات والعلامات 
تجرى مجرى الاصوات الموسيقية وتستقر فى مواضعها المقرورة على 
حسبب الحركة والسكون فى مقاييس النغم والايقاع ) رم ٠‏ 


والتصريع قريب جدا من التسميط الا انه يؤتى فيه بخمسة 
مقاطع على قأفية غيرها » كذلك الى أن بقرغ من القصيدة » وتزيدوا 
مقاطع على قافية ثم خمسة أخرى فى وزنها على قافية غيرها » كذاك 
الى أن يفرغ من القصسيدة » وترزيدوا فى ذاك حتى 


ده) الطراز ج؟ ص لاد + 
+6 اللغة الشاعرة ص 55 + 


41 سم 


له مصراعان متنشايهان متشاكلان رم غير أن وزنه واحد وان اختلفقت 


القسوافى جام ؟» 

أما لزوم ما لايلزم فانه يرد آيضا شعرا ونثرا من ذلك ما جاء 
فى الحماسة : ش 
ان التى زعمت فؤادك ملهسا خلقت هواك كما خلقت هوى لها 
بهضاء ياكرهما النعيم قصاغها بلبساقة. فأدقها واجلها 
ححبت تحيتها ثقلت ا لصساحبى ما كان اكثرها أنا واقلها 


أما فى غير الشعر فمنه قوله تعالى : ( قال قريته رينا ما أطعيته 
ولكن كان فى ضلال بعيد » قال لا تختصموا لدى وقد قدمت اليكم 
بالوعيد ) »+ وتلاحظ على هذه الامثلة ما لوحظ فى غيرها من محستات 
هذا" العنق: هما اتعدم كعره ددن ,عنه الطتر .. الحو 1 القاكز 
على التناغم الموسيقى المتوازى »4 وترتيب الجمل على بعد ها وما الى 
ذلك مما قدمتا سلفا ٠‏ 

وقد عرفه علماء البلاغة يقولهم : أن يلتزم التاثر والتاظم قبل 
حرقا الروى حرفا مخصوصا أو حركة مخصوصة من الحركات قبل 
حرف الروى ايضا » أما فى الردف فانه يجعله على حد حرف متماثل + 


أما الجناس فهو أفضل تموذاج للتوازى يكل أنماده ومعابيرة 


[48 انظر 1لثل السائر ج١‏ ص ؟1؟ +٠‏ الجامع الكبير ص 5ه والايشناح 
ص 5 ه* 
)0 السد - ص ا * 


ل 9 سمه 


ال سابى : 
أو قول أبى تمام : 
السنيف اصدق انيا: من الكتب ف حده الدد بين الجد واللعب 
بيض الصفائخ لاسود الصحائف فى متودهن جاللء الشك والريب 
قالجناس واضح بين الفاظ هذه الامئلة ( شقى / شجى ) 
الموتى قد اكسب الكلام لونا من الموسيقا المؤثرة بالاضافة الى 
أن ألصوت النايع من اللفظ هنا صدى لاحساس الشاعر ٠‏ 


ودعد ++ فهذه تطديقات على بعضس نون البديع مما أسميتاه 
بالمصنات الصوتية اللفظية » وقد قمنا بدراستها على ضوء القواعد 
التى استنتجناها من دراستنا للتوازى وذلها كما رأينا قائم على 
مهمة توظيف الصوت لخدمة البناء الفنى ومن هذه الدراسة نستطيع 
ان نخرج بالنقاط التالية : 

برد اللفظ فى البناء الفنى ذى هذه المحسنات على هذا المنوال 
من. التجاور مقصودا لاداء وظيفية فنية محددة ٠‏ 

ينتج عن الوضع السابق ذلفظ موسيقا خاصة تساعد 
ادراكه المعتى المقصمود ٠‏ 

ب ينتبج عن التقطيعات الصوتية الشعرية تنغيم رخيم يزيد من 


() التوباد ص ١؟١‏ مامش ١5‏ * 


لس ”ا مس 


( تاثير استيريوفونى ) ٠‏ 


5 ان التوزيع المنظم لهذه العباصر 4 وألتوظيف الموتى يكون 
كل ذلك لخدمة العمل الفنى المتكامل سواء فى اللفظة المفردة أو 
التركيب 'ألذى جاءت فيه هذه اللفظة يشطل كامل + 1 

تلعب القافية فى آخر كل لفظ من الالفاظ دورأ هاما يساعد 
فى الاتسجام المتجانن لليناء الصوتى ككل ٠‏ 


متتابعة تؤدى الى الانسجام بين كل تلك العناص, فيشمل الانسجام 


المناء الفتى لهذا النوع من المحسنات قاتُم على التوازى 
والتقايل فى المائى والمعانى فى سطور متطايقة الكلمات ترتيط 
ببعنسها مدتى ومعنى » لانها قاكمة عأى الأزدواج الفنى بعيدأ عن 
التكرار المعيب » كل هذا أدى الى لون من التقابل كوسيلة دقيقسة 
منسجمة ثملت التعبير الفنى كله + 


الازدواج او التقابل يسيطران على العبارة حيث ان البنية 
التكوينية للمقطم للشعرى يقوم على آساس انتساوى أو التوازى 
فاحيانا تتشابه أو تتعادل أو تتوازى المعانى مم المعانى » واالكلمات 
مع الكلمات كما لو كانت فى تلاؤمها هذا خاضعة لقاعدة معرنة 
أو لنوع محدد من القياس +٠‏ 


د كما ان المقاطع الفنية مثوازية ومتعادلة. + وكل. مقطع ميثى 


ب 4 سم 


على الانقر .+ وذلك أما أن يكون منبثقا عته او مضادا له فى المعنى 
أو مشايها له فى الشكل البثائى التركيبى ٠‏ 


يدا يضير التوؤازى أساسا قويا من أسس التراث الفنى 
الشعرئ خامة عتدما يخضع لتطلبات القافية فى السجم :0 ٠‏ 
والجناس الاستهلالى » ومجموعة من القواعد المعقدة الخاصة بوزن 
الشعر وبهوره » وأيضا عندما تكون بعض المقابلات المتوازية سلسلة 
لفظية متتايعة » فتكون لها الافضلية فى التعبير ٠‏ 


سس سمس سي ا 1 


: ويعتبز السجع والجنامى مرادفا فوئيميا للتوازى الاعرابى آنظر‎ )٠١( 
ش 1 .ج .كك .هه بده1آ1‎ 


سمل 0 سم 


ثانيا : محسنات الايقاع الجملى 


اذاكانت المحسنات البديعية السابقة قائمة على اللفظ المفرت 
ومدى توظيفه للصوت » وتوازيه مع مره وتكوين مقطوعة موسيقية 
متسجمة من البناء ككل + فان هذا النمط من المحسنات قائم على مهمة 
تقسيم الجمل فى البيت أو القصيدة بأكملها » ثم ملاحظة التوازن 
والتوازى بينها فى المقام وملاحظة التناغم 'لوسيقى الناتج عن 
وسنتوقف على التسهيم ورد العجز على الصدر فقط كتضيق لهذه 
الخلاهرة ٠‏ 


فمثلا بالنسية للتسهيم أو الارصاد أو التوشيح :0 نجد 
قوله تعالى : ( أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون» 
لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون ٠‏ انا لمثرمون » بل نحن 
محرومون » أفرأيتم الماء الذى تشريون » أأنتم أنزلتموه من المزن 
أم نحن المنزلون » لو نثاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون » أفرآيتم 
النار التى تورون » آأنتم أنشأتم تسجرتها ام تحن المنتكون ) ٠‏ 

ومنه قول البحترى : 
احلت دمى من بر جرم وحرمت بلا سيب يوم اللثقاء كلامى 
فليس الذى حللته بمحال ولبيس الذى حرمته بحسرام 


)1١(‏ اطلق عليه ابو هلال التوشيح وغيره اسموه بالارصاد او التسهيم 
أنظر مثلا : جومر الكثئز ص 548 ؛ والطراز ج؟ صى ”© والايضاح 
ص 158 ٠‏ 


000 


ففى الاية الكريمة سيوف نجد التقسيم الجملى واضحا فيها مثل: 

/ أفرأيتم ما تحرئون ؟ أانتم تزرعونه أم نحن الزارعون »+٠+‏ الخ)ء* 
كما ان الوقفات القائمة على التتغيم الضرقق :-متسلسلة فى الآية 

بأكملها » والجمل متوازنة متوازية وهذا التوازى والتوازن جاء 

نتيجة تقنيم الجمل » ثم ااوقفات المقصودة الهادفة بين كل جملة 

وأخرى » وقد روعى فى التقسيم الجملى هذا 'استواء الاقشام 
استواء ظاهرا يدل على القدرة الفائقة البارعة فى بناء هذه الجمل » 

والتناسق بين اجزائها على عذا النحو ٠‏ كما أن كل آية تقتضى معرفة 
آخرها اقتضاء لفظيا ومعنويا 05 أدى الى تكافو المعنى » ولذا قان 
ذكر الماء يناسب أن يكون بعده الانزال » وذكر الحرث يناسب الزرع 
وذكر النار يناسب قوله تورون أى تقدحون » والقدح اظهار موجود 


من معدوم وهدًا بناسب ذكر الأنشاء كل + 


وأجْراؤها كما ان المعنى فيه متكانىء أيضاأ ٠‏ 


ومن ثم فقد لعب التقسيم الجملى القائم على التوازى دورا 
بارزا فى اثراء وتبيان هذا النوع من المحسنات لان التحسين فيها 
من تقسيم الجمل على هذا النحو ثم الوقفات المنتظمة ٠كما‏ أن سمة 
الايحاء فيه غالية فعجز ألبيت يمكن معرفته عند سماع صدره عن 


(؟١)‏ جومر الكتز ص 54؟ * 
199) السايق ص 559 ٠‏ 


سس 498 لس 


الشعر ما تسابق صدوره واعجازه »© ومعاينة » وألفاظه ٠‏ فتراه 
سلسبا فى النظام » جاريا على اللسان » لا يتنافى ولا يتنافر » كأثه 
سبيكة مفرغة » أو وى متمنم » أو عقد منظم ؛ من جو متشاكل» 
متمكن القوافى غير قلقة » وثابتة غير مرحة ألفاظه متطابقة » 
وقوافيه متوافقة » ومعانيه متعادلة » كل لسىء منه موضاوع فى 
موضعه » وواقع فى موقعه ) دم ٠‏ 

وهذا مأ نجده ايضا فى رد الاعجاز على الصدور» شعرا وتثراء 
فمن أمثلة الشعر قول عنترة : 
فاجبتها ان النية مهفل لايد ان اسقى بذال انهل 
أو كقول اليارودق , 
حزن يرانى واشواق رعت كبدى ياويح قلبى من حزن واشواق 

أما فى غير الشعر »© 4كقوله تعالى : ( وتخشى الناس والله 
أحق ان تخشاه ) أو ( استغفروا ريكم انه كان غفارا ) أو كقولنا : 
مال فلان عن طريق الصواب » اكثرة ما سنده من مال + فتلاحظ في 
هذه الامثلة النثرية أن المتكلم قد أنشأ جملة وجعل أحد أجزائها 
مكررا فمرة بقم فى أول الفكقسرة ؛ والثانى فى آخرها 3 اذن 
الاساسن هو الجمئة وتقطيعها ثم تقديم احد الاجزاء ثم تأخيره ٠‏ 
أما الشعر فاته ايضا قاكم على تقطيع ااجملة مع التكرار السايق» 


5000-5 


وواحد من المكررين فى آخر البيت والثائى فى المصراع الاول أو 
صدر المصراع الثانى ٠‏ فنجد جملة « ان المثية منهل » » قد ختمت 
بكلمة « منهل » كما أن البيت قد ضمنت جملته الاخيرة أيضا بنفس 
الكلمة ونفس المعنى + ش 

اذن البناء التركيبى فيه قائم على الجمل ثم تقسيم هذه 
الحمل عن طريق الوقفات التى تحدد نهاية الجملة » كما ان هذه الجفل' 
وتلك الوقفات جاءت وفق سيميترية منتظمة ومنسجمة لا نشاز فيها 
قائمة على التوازن والتوازى الدقيق » كل ذاك فى منظومة موسيقية 
هادكة ٠‏ 

ب هاليزاغة القنية "هنا فاقمة من .قااق يلك النفارمة المكورة 
من المقاطم ولذا فان التوازىفى متل هذه الالوان الفتية بهذا المعنى 
بعتهر امتدادا ايبدأ ازدواجية النماذج المميزة لننطق » وللناحية 
الاغوانية أوالدلااية اللحعيين + 


, كما أن التكرار هنا مقصود لذاته بغية أيجاد مثل هذا النمط 
القنى من التعيير لان هذين اللفظين المكررين اما أن يكونا متفقين ذخا 
وهس + أذأن بكرن متتدين 'لنظا دون :مش از هن امن :قو الاق 
ولذا عبر البلاغيون عن مثل هذه الالفاظ بالمكررين » أو المتجانسين » 
أو الملحقين بالاتجانسين » وهما اللفظان ا.لذان يجمعهما الاشتقاق 
أو شبهه ٠‏ 


ونلاحظ ان محسنات الايقاع الجملى » بناء الجملة فيها قائم 
على التوازى حيث ان الينية التكويئية للجملة أساسها التسساوى 


- 


والتوازى » كما أن هذا التساوى أو التوازى يظهر بشكل واضح 
بين عناصر الجملة التامة فالمعانى متساوية مع المعانى وكذا الالفاظ 
فى شكل قياسى منتظم لان هذه الاجزاء صيغت على نحو . معين » 
وكأنها انعكاس لبعضهاا ٠‏ 

. وقند رأينا أن المقطع الشعرى تند تكرر أحيانا » لكن صياغته 
ند تغيرت » ولذا فان كل مقطع منها كان مصحوبا يعبارات متكررة 
أو جدت توعا من الازدواج الفنى نتيج عنه نوع من الايقاع 
الموسيقى » كما أن التكرار المتوازى المنتظم للعناصر الدلالية 
المتغررة تدريجيا فىالجملة يساعد على تعميق المقهوم اللغوى للتجرية 

اذن التقسيم الثنائى المزدوج للجمك » والوقفات » وشيوع 
التوازن والتوازى بين الجمل والوقفات » واستواء أقسام البيت » 
أو الفقرة النثرية من حيث الجمل وعناصرها ٠»‏ وتكافؤٌ المعنى فى 
هذا النوع من المحستات اوجد نوعا من الفتية الدقيقة فى منظومة 
التوازى فى البديع ٠‏ 


مسي 3# سس 


ثالثا : محسننتات الايقاع الدلالى 


هذا النوع من المحسنات ذو ملة وثيقة بعلم الدلالة والرابطة 
بينهما هو المعنى :6 فاذا. كان علم الدلالة هو ( ذثئك الفرع الذى 
يدرس الشروط الواجب توافرها فى الرمز حتى يكون قادرا على 
حمل المعنى ) © » كما يعنى علم الدلالة أيضا بالينية الدلالية للغة 
من حيث العلاقات الترابطية ومن ثم فان ثمة نوعين من علم الدلالة 
يقصلان ببعضهما اتصالا وثيقا » فنوع يتعلق بالبنية التكويئيسة 
الدلالية » وآخر يتعلق بمعنى هذه البئية رم ٠‏ 

فاذا كان ذلك كذلك » فان محسنات هذا النوع قائمة على 
توظيف المعنى من حيث الايقاع والتنغيم الصوتى والموسيقى الذى 
ينتج عن توزيع هذه المحسنات فى الجملة الفنية شعرا ونثرا ٠‏ 
معتمدة فى ذلك على التقابل والتوازى المعنوى عن طريق التضاد 
بين الالفاظ والجمل » وما ينتج عن ذلك من أخيلة وصور شعرية 
مصحوية بالتوزيع والتنسيق الصوتى واللفظى الابقاعى فى الصياغة 
الفددرية فيكون الففسين #ضبونا دن اللفظ والمستئى مما + 

وهذه المحسنات مبنية على التقابل انترادفى » والتقابل 
الاضدادى وأنواع هذه الممسنات كثيرة فى عام انبديع فمنها دثلا : 
الطباق ( أو التكافؤ ) والمقابلة والترديد وااسنب والايجاب » فكلها 


)06 علم الدلالة د' احمد مختار ص 
)١7(‏ علم الدلالة بالر ص /2؟ * 


سينا لمن لوحا 3 


تقوم بمهمة ( التقابل والتوازى المعنوى عن طريق التضاد بين الالفاظ 
والجمل ) 0م + 

ولا كانت المقايلة أعم من !اتطابق أو التكاغوٌ قانئنا بس تورد 
أمثلتها. مكتفين بها دون ذكر ااتطابق باعتباره داخلا فيها + 

فمن أمثلة المقابلة قوله تعالى : ( فأما ٠‏ أعط . وواتقى 

وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى » وأما من مغل .واستجتى وكدب 
بالحسنى فسئيسره للعسرى ) + فان الاية الكريمة قايلت بين صدرها 
وعجزها بين أربعة معان فى الصدر » وأريعة معان فى العجز أى بين 
أعطى واتقى وصدق بالحسنى » بين بذل واستغنى وكذب يالحسنى 
وستئيسره للعسرى * 

فان هذه الابة قائمة على التفاد والتقايل فى اللفظا والمعتى » 
ولذا عرفوها بقولهم : المقايلة هى ان يؤتى بمعنيين متوافقين أو 

أكثر ثم بما يقابلهما أو يقابلهم على الترتيب ٠‏ 

اذن المعول فى هذا االون على المعنى ا!قائم على التقارل والتضاد 
وهذا ما نجده أيضا فيما يعرف بلاغيأ بالسلب والايجاب أو الترديد 
كقول أبى نواس : 
صفراء لا تنزل الاحزان ساحتها لو مهسها حجر مسته سرله 

فاضاف المس الاول الى الحجر فى الاول » ثم أضاف المس 
الى السراء فى الثانى ليكون الكلام متناسيا مفيدا خاصة وان الاولى 
بمعنتى والثانية بمعنى آخر ٠‏ 


/5) مجلة التوباد ص 1١١5‏ * 


0 ١ ا‎ 


والترديد.عند. البلاغيين: هو : أن. يعلق المتككم. اللفظة بمعنى 

من المعائى ثم يرددها بعينها ويعلقها بمعنى آخر فيحسن الرصف 
ويبعجب التأليق ضيه كف 

' وأيضا السلب والايجاب قائم على نظزية المعنى هذه » فهو 
عبارة عن بناء الجملة على نفى دعنى أحد ألفاظلها ثم اثياته يعد 
ذلك ٠‏ وذلك مثل قوله تعالى : ( ولا تقل 'هما أف ولا تنهرهما » وقل 
لهما قولا كريما ) ٠‏ 

أو كقول الشاعر 0 


هى الدر منثورا اذا ما تكلمت وكالدر منظوما ما اذا لم تكلم 
تعيد احرار القكوب بدلها وثملا عين الناظر اكتوسم (15) 
ففى الابة الكريمة نفى معنى القول ثم آثيته بعد ذلك » وكذلك 
فى البيت الشعرى فائه أثيت معنى الكلام ثم نفاه فى آخر الميت» 
ونلاحظ مما سيق : 1 
أن التضاد والتقايل بين الالفاظ والمعانى هو الأساس فى 
هذا الصنف من المحسنات ٠‏ 
537 كما أن التوازى. دين الالفاظ والجمل وترتديها على هذا 
النسق المعنوى اوضح صورة التوازى فى المعنى : كما أدى الى نوع 


, 5١٠١ أنظر فى هذا مثلا : الطراز ج؟ ص 2.85 جوعر الكنز ص‎ )1١8( 
٠, 10 والعمدة 0-5 ص‎ 
* الصئاعتين ص 8ه5‎ )19( 


من الموسيقية التى تتسم: بالانسيابية والفذزة الانما' سباع الى 
هذف أنقاه السائم :+ 

المقائلة أساسا قائمة بين المعانئ » وان جاءت عرضا بين 
الالفاظ ايضا حتى ما لم يكن فيه المعنى واضح التقابل فانه يؤول 
بالمعنى المؤدى للتقابل » وذلك كقوله تعالى فى الاية السابقة ( أعطى 
مع قوله بخل ) لان المعنى فى أعطى » كرم لا يطايق بخل فى معناه» 

ح النيسن القفناف فقط انين الفظة زاكر 1 ولن طق أرهنا نرن تملة 
وأخرى كونتت سلسلة لفظية متتابعة ٠‏ 

د ان الملمم الاننانى الازدواجية القافنة على التطابق تمن 
التمائل والتمايز ٠‏ 

ل واستتباعا لما سبق فان « هال  »‏ علفظ رأى أن هذا 
اللون من المطابقة تعتىير أحد الاعمدة الاساسية فى تراث التوازى » 
وبذا بعتير التوازى ذا أهمية كبرى لخهم هذه الختطابقأت او المقايلات 
اللغوية » كما يرى أيضا جاكبسون » وهئ التى عبر عنها « لوث » 
بالازدواج المتضاد م ٠‏ 


(220 انظر . الفصل الاول-: التوازى وقنية .لادب ” 


هذا هو التوازى والبديع وثلك هى العلاقة بينهما علاقة اخذ 
وعطاء » فكلاهما يتصل بالاخر » والمعير لهذه الصلة » هو التنسيق 
الصوتى » وتوزيم الالفاظ مفردة ومركبة فى اجملة تكون قصيدة أو 
قطعة ذثرية محدثة الانسجام الصوتى ؛ والتلوين اللغوى » فاذا كان 
التوازى وسيلة من الوسائل التحليئية للتص لغويا ودلاليا وصوةد 
وجماليا » فان البديع أيضا قائم على الانسجام الصوتى » اذ أن 
المحسنات البديعية توظف الصوت فى اليناء الفذى وتوحى يالمعتى 
عن طريق التقابل والازدواج والتوازى أيضا » كما أن المصنات 
اللفظية بصفة خاصة قائمة على الناحية التقطيعية للصوت ٠‏ 


وقد خلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج نجملها فيما يلى: 

التوازى هو تمائل آو تعادل المداتى أو المعانى فى سطور 
متطابقة الكلمات أو العبارات » يلعب فيها الازدواج الفنى ‏ أحيانا 
دور! مهما 50 يبعضها » وهى تعرف بالمتطايقة أو المتعادلة 
او المتوازية أو المتقايلة ٠‏ 


اليناء الفنى القائم على التوازى هو ذلك البناء الذى يحتوى 
على جملتين متوازيتين تمضدان معأ فى هذا التركيب كجوادين فى 
مقدمة عربة +٠‏ 


طبيعة التوازى قد تكمن حى ااحتوى الدلالى أو فى الشكل 
الى نوع من الايقاع المنسجم الذى بساعد على تمكّوين التعبير كله + 


58 1-١ 


كالوزن والقافية » والسجع : والجئاس الاستهلالى » ومجموعة 
من القتواعد المعقدة الخاصة بالوزن العروضى للشعر + 

للتوازى أنواع هى : | 

() توازى صوتى » وهو الصوت المفرد ويكون على مستوى 
الكلمةالمفردة ويكون الصوت صدىقى للإحساس- ء* 

(ب) توازى غير صوتى » وهو التوازى اللغوق وينقسم الى : 
هذا هو الاساس فيه + وان نتج عن ذاك نغمة صوتية متناسقة .٠‏ 

٠»‏ دلالى ويقوم على التقايل الترادفى أو التقابل الاضدادى» 
١‏ قا » ع*. 9 ( ٠‏ ْ 

ققد بتكرر المقطم الشعرى ٠»‏ غير أن صياغته قد تتغير ©» 
وريما يكون كل مقطع مصحوبا بعبارات تتكرر فتيا على نحو موصول 
أو بشكل منتظم » والتكرار يولد التوكيد » وينبثق من خلال تراكم 
المترادفات » كما أن المصطلحات الاختيارية كثيرا ما يتم استخدامها: 
على هذا المنوال » فتحتوى على يمة ايقاعية زائدة نتيجة لتماثل 

, ملعب الطباق والمقايلة دورا هاما فى احدأث نوع من التوازى 
ويساهم ايضا الازدواج التركيبى فى تحليل الاثار الفنية » ويواجه 
بعض التصانيفه القائمة على الترادف أو المطابقة ٠‏ 


ع سد 


ب الدراسة اللغوية من: وجهة نظر التوازى ذات مدخل مزدوج» 
فهى تقود الى دراسة واعية » اوظائف العلاقات اللفظية » بالاضافة. 
الى دراسة هذه العلاقات كأدوات للتعبير الثقافى ٠‏ 


بن اقعان كلماة مسالة فى تنظور مقوازية ساعد عن التاخين 
المجسم . استريوفونى . اذلك التركيب انقائم على التوازى » 
كما أن وضع الالفاظ أو المعانى ينظام تعادلى متواز كل الى جائب 
الآخر يساعد فى احداث نشوة نابعة من اكتداف التعاظم شيكا 
فشيئًا وذلك من نالحصتين : 

١‏ من رؤية ‏ اليانوراما ‏ التى يقدمها الشاعر هن الناحية 
الاعرابية + 


5 من حيث التذوق الكامل للشعور المجسم التائى أو الصورة 


وتأسيسا على النتائج المستخلصة من التوازى نقترم دراسة 
علم البديع على النحو التالى : 

() محسنات صوتية لفظية » وهى المبنبة على الناحية الصوتية 
التقطبعية » ومن "أمثلة ذلك » الجناس » الترصيع » التكرار » 
التسميط » التصريع »؛ السجع » لزوم مالا يأرم » وذلك على سبيل 
المثال لا الحصر + 


الحجمل والوقفات 6 وما بنشاً عن داك من توازن وتواز ينها سواء 
فى البيت الواحد » أو فى القصيدة كلها ٠‏ ويندرج تحت هذه القاعدة 


باهة أى 


ألوان كثيرة من البديع منها على سبيل اللثبال ايضا لا الحصر : 
التسهيم » الأرصاد » رد العجز على الصدر ”م 


(ج) محسنات الايقاع الدلالى : وبغوم هذا النوع من المحسنات 
على توظيف المعنى عن طريق التقابل » والتوازى المبنى على التضاد 
أو التقابل بين الالفاظ المفردة » وأيضا ااجمل المركبة وذنك مثل : 
الطباق أو التكافؤ » المقايلة » الترديد ٠‏ 


د يضاق كرزم عتاشر هده الحمتات وتواريها بالأعااسة 
لتوظيف الصوت فيها » يكون كل ذلك لخدمة العمل الفنى المتكامل » 
وتلعب القافية ايضا فى هذه المحسنات دورا يساعد على الانسجام 


البناء الفنى للمحسنات أنلفظية الصوتبة قاكم اساسا على 
التوازى والتقايل فى المبانى والمعانى فى سطور متطابقة الكلمات» 
ترتيط يبعضها مبنى ومعنى لاتها قائكمة على الازدواج الفتى معيدا عن 
التكرار المخل + والمقاطع الفنية فى هذا اللون متوإزية ومتعادلة » 
كما أن كل مقطع فيها مبنى على الاخر فيكون اما منبثقا عنه أو 
مضادا .له فى المعتى أو مشابها له قى الشكل البناكى التركيبى :+ 


فى مصينات الايقاع الجملى » تبتى فيها الجملة على 
التوازى والتساوى » كما أن المعانى متساوية مم المعأنى » والالفاظ 
كذلك فى شكل قياسى منتظم + .وكأنهاا اتعكاس ليعضها + كما أن 
المقاطع المتكررة قائمة على الازدواج الفنى المؤدى الى نوع من 
الايقاع الموسيقى » والتكرار المتوازى المنتظم للعتاصر المعنوية 


ةا 0 0300 


المتغيرة تدريجيا فى الجملة يساعد على تعميقٍ المفهوم اللخوى للتجربة 
الفنية ٠‏ والتقسيم الثنائى المزدوج للجمل والوقفات وشيوع التوازن 
والتوازى بين الجمل والوقفات » واستوا» هذه الاقسام » وتكافؤ 
المعنى أوجد نوعا من الفنية الدقيقة فئ منظومة التوازى فى علم 
البديع م 


فحسنات الايقاع؛ الدلالى قائمة على ااتضاد والتقابل بين 
الالفاظ والمعانى ٠‏ كما أن التوازى بين الالفاظ والجمل وترتبيها أدى 
الى نوع من الموسيقية التى تساعد على فهم التجربة الفنية ٠‏ 

س. يعتبر التطانق أحد الاعمدة الاساسية أيضا فى تراث 
التوازى » ويذا يعتبر التوازى ذا أمية كبرى لفهم هذه المتطابقات 
أو المقانلاتة اللخوئة ,الى ها جمدت عي امتميات. نظرية ‏ التو او 
بالازدواج المتضاد الذى يتضمن التمائل والتمابز ٠‏ 

اذن لاا نستطيع ان ندرس علم اليديع بعيدا عن منظومة 
التوازى » وهو ما حاولنا فعله فى هذا البحث » قوثقتا الصلة 
بيئهما » وعرضنا لتقسيمات جديدة نعلم البديع » وهذا هو الجديد 
الذى قدمته الدراسة ولعلى أكون قد وفقت فى العرض ٠‏ 


هذا وبالله التوفيق 6» 


سم © اسار 


أهم الممسسادر والمراجسع 
أبن الاثير : ( ضياء ألدين نصر ألله بن محمد ين محمد ين ديد 
الكريم المعروف بابن الاثير ٠)‏ 
2 الجامع الكبير فى صناعة المنظوم من الكلام والمنثوزن > 
تحقيق مصطفى جواد » وجميل سعيد » مطيعة المجمع العلمى 
العراقتى » مكذام ٠‏ 


ب المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر » تحقدق محمد محيى 
الدين عبد الحميد » مطبعة الياب الحلبى “كلكام ٠+‏ 


ابن الاثير الحلبى : ( أحمد بن آسماعبل ين الاثير الحليى ) 1 


جوهر الكنز » تحقيق د رعلولك سسلام » طبع شركة 
الاسكندرية للطباعة والنشر ؛ توزيام منشاة المعارف 
بالاأنسكندرية ؛ لم يذكر سنة الطبع * 
أبن رشيق : ( أبو على الحسن بن رسيق القيرواتى الازدى ) ٠‏ 
العمدة » حققه وفصله وعلق على حواقيه محمد محيى... 
الدين عبد الحميد » مطبعة السعادة بمصر » الطبمة الثالثة » 
اككام؟ 


كِِ أبو هلال العسكرى : (أبو هلال الحسن بن عيد الله بنسهلالمسكرى) 


كتاب الصناعتين : الكتابة والشعر » حققه وضبط نصه 


دء مفيد قميحة » دار الكتب العلمية » بيروت » الموام» 


علم الدلالة » مكتبة العروبة 'للنشر والتوزيسع الكويت » 
الضعة الآولى » ؟هذام ٠‏ 


بالمر(ف+): 
علم الدلاقة » ترجمة مجيد عبد الحليم الماشتطة » نشر 
الجامعة المستنصرية ببغداد » هوام ٠‏ 
الخظيب القزوينى : ( جلال الدين أبو فيد الله محمد ين سقد الدين 
ال 0 ينى ) 5 
الايضاح قى علوم البلاغة » المعانى والبيان والبديع دار 
. عباس محمود العقاد. : 
اللغة الشاعرة » -عزاما الفن والتعبير فى اللعْة. العربية » 
مكتمه غريب » القاهرة ٠‏ 
3 
العلوى اليمنى: (يحيى بن حمزة بن على بن ايراهيم العلوىاليمنى) 
الطراز » طبع بمطبعة 'المقتطف » دار الكتب الخديوية » 
مصر »+ 14م يذ 
محمد صالخ الضالع : ( دكتور 
...« علم الجمال الصوتى »© مقال .غى.حجلة التوبلد » ا اجلد 
. الثالث / العدد الاول .. ادريل .15م 


كا 


: علتورة1! بأستدصعة ( 1927 عتتمر سه1! ) أعث عالانسمط .18 ,و80 سس 
,1955 رووع:2 عمل[ 


عط 2ه قتامتاعدققةعا' ,«عتفصتطه ‏ عط غه نماءه20 قلا 2ه» .2 .ل ,108315 مس 
بآه7 بلضقاءعآ لمة منتمناءة1 أو ]0 واأعاعمة عللواكة 105381 
,(1830) 2 


02 560059 230976 وممه0© 56 لهة ومدطم131 مقتصمظ »> ,.آ رقع20ةل ,10 ل 
نطاع تائم ه56 وازوس21 3 لمقسزمظ عوموكآ؟ ه16 « سكتاء للم ضةط 
,1970 بدمأنامك/78 الإوقطماط 


70101010 : عنع113 عط ,تمنهمسة1 عه واد أسعصعدل من رعلج17 © ووؤوطم121 سه 
:156 


د رامعةآ ممتكوز 115 نه تسكناءلتمعج" أمعتةسسمه0 » ,1 رعموطمعلول ل 


(1966) ,42 :71 عع لاعسممل 


1 .701 ,ونوج مارآ « ,لمعه 014 تلقستصة © لقة تقاسسة 01 لإتاع20 » سل 
(1968) 


اله لمعتطزط هذ مدعتكننذ « ,مسف مز معناء تممه" » ,:1 ..آ رمقهضسجهة8 ب 
ا ,(1918) ,1 عموط رسكتا 


الفهترس 


اموضصوع الصفحة 
ب التوازى وفنية الادب 7 
ه تعريف التوازى ١‏ 
01 نشأة التوازى و 
ه دراسسات فى التوازى 3ل 
»ه بين التوازى والتكرار 14 
ه. خلاصة ونتاكج 5٠‏ 
- سس ليع نف 
أقسام البديع على ضوء دراسات التوازى وم 
أولذ : ١‏ لمحسئات الصوتية | للفظية الى 
ل الس تميط أكى 
ل الجتك تي اسن الى 
ثانيا : محسنات الايقاع الجملى 1 
| التسهيم ه10 


عارك الاعهاز على الصدور 5 


ل للك سم 


الموضوع الصفحة 
ثالثا : محسنات الايقاع الدلالى 6 
المقسايلة لف 
الترديد » والساب والايجاب 3 
الخائميسة 64 
المصادر والمراجسع 5 
الفهمب رس د 


|| !0 الكيرا ش52 


00 توف كك الله الفرد وس 


ركم الأايداع : معم+١م‏ 


1-5. 8: 24: :977 .- 5241-03 --0 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الإأشعاع 3165038 
«كتبةالإشماع للطباعة والنشر والتوزييع 


الإدارة والتوزيع ؛المنكزة - أبراج مصر للتعميررقم 16 ت 04100491 
المطابع ؛ المعمورة البلد - بحري - شارع 8١"؟‏ ت 006١4784‏ اسكندرية 


